
الإسلام والغـــرب.. كيـــف انهـــارت أطروحـــة
 صراع الحضـــارات” لهنتنغتـــون بعـــد“

عامًا؟
, ديسمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

قبــل  عامًــا بالضبــط، نــشرت مجلــة الشــؤون الخارجيــة الأمريكيــة الصــادرة عــن مجلــس العلاقــات
يــكي الخارجيــة المقــالات الأكاديميــة الأكــثر تــأثيرًا في العصر الحــديث، وكــان مقــال عــالم الســياسة الأمر
صامويل هنتنغتون المعنون تحت اسم “صراع الحضارات” واحدًا من هذه المقالات التي ساعدت في

تشكيل العالم وإطلاق الحروب، فكيف نقرأ أطروحة هنتنغتون الآن؟

نبؤات هنتنغتون

يفــــترض هنتنغتــــون في أطروحتــــه المعُــــبر عنهــــا بثقــــة أن المصــــدر الأســــاسي للنزاع في العــــالم الجديــــد
والانقسامات العظيمة بين البشرية لن يكون سياسيًا أو إيديولوجيًا أو اقتصاديًا في المقام الأول، بل
ــا، وســتظل الــدول القوميــة أقــوى الجهــات الفاعلــة في الشــؤون العالميــة، لكــن ــا ودينيً ســيكون ثقافيً
الصراعــات الرئيســية في الســياسة العالميــة ســتحدث بين الــدول ومجموعــة مــن الحضــارات المختلفــة،
وســيهيمن صراع الحضــارات علــى الســياسة العالميــة، وســتكون خطــوط الصــدع بين الحضــارات هــي

خطوط المعركة في المستقبل.  
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جادل هنتنغتون أنه مع نهاية الحرب الباردة بين روسيا السوفيتية والغرب
سيتم استبدالها بصراع جديد بين اثنين من الأعداء لا يمكن التوفيق بينها:

الإسلام والغرب

يــة ــأثيرًا في نظر كــان هــذا ملخــص أطروحــة هنتنغتــون عــن “صراع الحضــارات“، لكــن الجــزء الأكــثر ت
هنتنغتون يتعلق بالإسلام، إذ جادل أنه مع نهاية الحرب الباردة بين روسيا السوفيتية والغرب سيتم

استبدالها بصراع جديد بين اثنين من الأعداء لا يمكن التوفيق بينها: الإسلام والغرب. 

كد هنتنغتون أن الهوية، وليس الإيديولوجية، تكمن في قلب السياسة المعاصرة، فعند السؤال عن أ
الهويــة، فــإن الإجابــة الخاطئــة عن هــذا الســؤال مــن البوســنة إلى القوقــاز ومنهــا إلى الســودان يمكــن

ينتهي إلى رصاصة في الرأس، حيث يرى هنتنغتون أن “الإسلام له حدود دموية”.

اعتمـــد هنتنغتـــون علـــى عمـــل المـــؤ المســـتشرق الشهـــير برنـــارد لـــويس الذي صـــاغ عبـــارة “صراع
ــا ــيرًا مســتوى القضاي ــواجه أســلوبًا وحركــة تتجــاوز كث ــا ن الحضــارات” عنــدما كتــب عــام : “إنن
والســياسات والحكومــات الــتي تســعى وراءهــا، ليــس هــذا أقــل مــن صراع حضــارات، ربمــا رد فعــل
تاريخي غير منطقي، ولكنه مؤكد من جانب خصم قديم ضد التراث اليهودي والمسيحي والحاضر

العلماني والتوسع العالمي في كليهما”.

ومثل هنتنغتون، كان لويس متحزبًا، فقد كتب في أعقاب الثورة الإيرانية وظهور الغضب في شوا
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طهران “بأي حال من الأحوال لا مبرر له نظرًا لدعم الولايات المتحدة منذ زمن طويل للقمع الدموي
يًـا، فقـد كتـب وكـأن . مليـار مسـلم يفكـرون لشـاه إيـران”، لكـن اختزال لـويس للأحـداث كـان مخز

بنفس الطريقة وليس لديهم ما يفكرون فيه إلا العداوة تجاه الغرب.

إذًا، هل تحققت نبؤات هنتنغتون ولويس؟ وهل المسلمون مجتمعون في حرب مع الغرب بالطريقة
التي تنبأ بها هذان الحكيمان الأمريكيان؟ وهل هناك بالفعل صراع بين الحضارات، ليس فقط من

وجهة نظر هنتنغتون بل كما يعتقد كثيرون؟  

دحض أطروحة هنتنغتون

مـن المؤكـد أن أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر/أيلول – عنـدما شـن تنظيـم القاعـدة هجومًـا عنيفًـا
علــى الولايــات المتحــدة – أعطــت مصداقيــة هائلــة لتحليــل هنتنغتــون “الكئيــب”، كمــا بــدا أن موجــة
الهجمات الغربية على البلدان الإسلامية في السنوات التي تلت ذلك قد عززت هذه الأطروحة، إلى

جانب الهجمات الإرهابية المدمرة على لندن وباريس والمدن الغربية الأخرى.

يتحدث سياسيون بارزون الآن بلغة صدام الحضارات، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيس
ــزا مــاي، كمــا ألهمــت أطروحــة الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو إلى رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيري
هنتنغتــون صــناعة نــشر مــزدهرة، فثمــة كتــب لا تُعــد ولا تُحصى تحــوي بين طياتهــا دعــوات لحمــل

السلاح في الحرب المفترضة ضد الديانة الإسلامية.

الصدام الحقيقي هو بين الولايات المتحدة وتنظيم القاعدة أو الدولة
الإسلامية “داعش”، وليس بين الولايات المتحدة والإسلام

على سبيل المثال، وفي كتابه الأكثر مبيعًا ” 7/7درجة مئوية”، كتب مايكل غوف السياسي البريطاني
الذي كان أحد المغالين في تأييد الحرب على العراق أن “الحرب التي جُند فيها المتطرفون تمثل الصراع
الحقيقي في عصرنا؛ صراع بين القيم الليبرالية والاستبدادية الشمولية”، وفي كتاب آخر بعنوان “الموت
الغريـب لأوروبـا”، يكتـب المؤلـف البريطـاني دوجلاس مـوراي عـن الهجـرة والهويـة والإسلام، ويصـور في

كتابه الأكثر مبيعًا أوروبا المسيحية تغرق تحت أمواج المهاجرين المسلمين.

لكن بينما بدا أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر حققت نبوءة هنتنغتون، إلا أن ذلك لم يتحقق في
الواقع، فالصدام الحقيقي هو بين الولايات المتحدة وتنظيم القاعدة أو الدولة الإسلامية “داعش”،

وليس بين الولايات المتحدة والإسلام.
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لعل ما يؤكد ذلك أننا لم نشهد أي دولة من بين  دولة ذات غالبية مسلمة في العالم تعلن الحرب
علـى الولايـات المتحـدة، كمـا لم نشهـد تشكيـل ائتلاف إسلامـي، حـتى عنـدما ظهـر “التحـالف الإسلامـي

العسكري لمحاربة الإرهاب” في عام ، كان ذلك بقيادة سعودية وبرعاية الولايات المتحدة.  

يا ية هنتنغتون على أرض سور عندما انهارت نظر

يــا تكــونت شبكــة مــن التحالفــات المعقــدة، كــثر مــن ســبع ســنوات مــن الصراع علــى أرض سور خلال أ
كدت أولوية المصالح الجيوسياسية والاقتصادية وليس تحدت هذه التحالفات نموذج هنتنغتون، وأ
الثقافية، فقد شكل الغرب (الولايات المتحدة وأوروبا) ائتلافًا مع القوى الإسلامية ضد حكومة النظام
الســـوري، وزودت الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا وفرنســـا الجماعـــات الـــتي يمكـــن اعتبارهـــا إسلاميـــة
بالأسـلحة مبـاشرة، وغضـت الطـرف عـن حلفائهـا بتسـليح الجماعـات المتطرفـة بشكـل واضـح، بمـا في

ذلك تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة.

يا ليس صراعًا بين الحضارات، رغم من كل الحماسة الدينية الصراع في سور
التبشيرية لجماعات مثل داعش

ووصف نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن هذا الوضع في خطاب ألقاه بجامعة هارفارد عام
يـا، مـاذا كـانوا يفعلـون؟ لقـد كـان كـبر مشكلـة لنـا في سور ، قـال فيـه: “كـان حلفاؤنـا في المنطقـة أ
همهـم الوحيـد هـو إسـقاط بشـار الأسـد، فخـاضوا حربًـا بالوكالـة بين السـنة والشيعـة، وصـبوا مئـات
الملايين مــن الــدولارات وعــشرات الأطنــان مــن الأســلحة علــى أي شخــص يقاتــل ضــده، لكــن النــاس
الذين حصلوا على المساعدة كانوا مقاتلي جبهة النصرة والقاعدة وعناصر متطرفة قادمة من مناطق

أخرى في العالم”.
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يا، ليس سرًا أن تدعم “إسرائيل” المتمردين السوريين عبر خط فك في هذه الأثناء، وفي جنوب سور
الاشتباك في مرتفعات الجولان، ويؤكد ذلك ما نشرته صحيفة “هآرتس” في فبراير الماضي، عن بدء تل
يـة، في خطـوة لمواجهـة التمـدد الإيـراني أبيـب دعـم  فصائـل مسـلحة تقاتـل في الحـرب الأهليـة السور
بـالقرب مـن حـدودها، وجـزء كـبير مـن هـؤلاء المتمرديـن هـم إسلاميـون بمـن فيهـم الجماعـة المعروفـة

يا. سابقًا باسم جبهة النصرة، ف القاعدة في سور

يا، تتعاون الولايات المتحدة بحماس مع مجموعة أخرى مسلمة، وإن كانت علمانية، ألا أيضًا في سور
يـا عـن يـا، حيـث تنسـق الولايـات المتحـدة سـياساتها بشأن سور وهـي الأكـراد، سـواء في العـراق أو سور

كثب مع المملكة العربية السعودية والأردن ومصر قبل تفجر وضع الأكراد مع تركيا.

يــا ليــس صراعًــا بين الحضــارات، علــى الرغــم مــن كــل الحماســة الدينيــة لذلــك، فــإن الصراع في سور
التبشيريـــة لجماعـــات مثـــل داعـــش، وفي الواقـــع، المســـلمون الســـنّة هـــم الهـــدف الـــرئيسي لتنظيـــم

“داعش” الذي يسمي معظمهم بالارتداد لأنهم لم ينضموا إلى صفوف الخلافة المولودة من جديد.

وعلــى الرغــم مــن كــل جهــود الدعايــة الــتي يبذلهــا تنظيــم “داعــش” مــا زال وســيبقى دائمًــا مجموعــة
هامشية على الرغم من اجتذاب الآلاف من الشباب المحرومين من حقوقهم، ويتضح ذلك بالمقارنة
كثر من . مليار مسلم في العالم اليوم، بالسواد الأعظم من المسلمين، إذ يجب ألا ننسى أن هناك أ

والغالبية العظمى منهم يعيشون حياة طبيعية.

صراع من أجل الهيمنة

يــا هــي حــرب داخــل الحضــارة الإسلاميــة، غــير أن هــذا قــد يجــادل مؤيــدو هنتنغتــون بــأن حــرب سور
التحليل غير دقيق في أحسن الأحوال، فالعالم الإسلامي يناضل من أجل إعادة تعريف نفسه منذ
يا هو إلى حد كبير صراع مصالح، رغم أنه قد نهاية الخلافة الرسمية عام ، لكن النضال في سور
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يبدو خلاف ذلك.

يا واليمن، لكنها تدعم أيضًا حركة “حماس” السنّية والجهاد إيران تدعم الميليشيات الشيعية في سور
الإسلامي في غزة، وعلى الرغم من أن إيران قوة شيعية، فإننا نرى قادة شيعة كبار في العراق – مثل
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر – يعملون بشكل وثيق مع السعوديين لموازنة النفوذ

الإيراني.

ية داخلية، بل هو صراع الصدام السعودي الإيراني ليس حربًا حضار
جيوسياسي من أجل الهيمنة في المنطقة

لم يكــن لــدى المملكــة العربيــة الســعودية “الوهابيــة” أي مشكلــة في اســتقبال هــؤلاء القــادة الشيعــة
العـــراقيين ودعـــم الحـــزب المســـيحي اليميـــني – القـــوات اللبنانيـــة الـــتي قتلـــت آلاف المســـلمين في
الســـبعينيات والثمانينيـــات خلال ســـنوات الحـــرب الأهليـــة في لبنـــان – لمجـــرد أنهـــا أيـــدت الســـياسة
ية داخلية، بل هو صراع السعودية في لبنان؛ لذلك فإن الصدام السعودي الإيراني ليس حربًا حضار

جيوسياسي من أجل الهيمنة في المنطقة. 

ويمكــن قــول الــشيء نفســه عــن الســياسات التركيــة، فعلــى الرغــم مــن خطــاب الرئيــس رجــب طيــب
أردوغان الناري، فإن تركيا على خلاف مع القوى السنّية الرئيسية في السعودية ومصر، وهي تعمل
كــثر مــع إيــران، في الــوقت نفســه، هــي جــزء لا يتجــزأ مــن “حلــف النــاتو” ولم تتخــل عــن بشكــل وثيــق أ

سعيها للانضمام إلى الغرب.   

تبدو التحالفات والصراعات المذكورة آنفًا متناقضة مع نموذج هنتنغتون الحضاري، وبعد مرور ربع
قرن على “صراع الحضارات”، لا تزال القوة التفسيرية لأطروحة هنتنغتون مشكوكًا فيها، ورغم بروز
نبوءاته إلى حد ما من خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر، يمكن دحضها بسهولة من كل مراقب

متشدد للعلاقات الدولية.
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